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 المستخلص 
أسهم انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلى بروز دولتين على الساحة الدولية، هما الولايات المتحدة الأمريكية  

الوقت مرتْ العلاقات بينهما بالكثير من التجاذبات والتناقضات، بيدَّ أن شهدتْ نهاية  والاتحاد السوفيتي، ومنذ ذلك 
السوفيتية، وبكل   -الستينات من القرن العشرين اتجاهاً واضحاً نحو الوفاق والمهادنة في العلاقات الأميركية

لى الساحة الدولية، ويعد إنسلاخاً  المقاييس فإن التغيير الذي طرأ على تلك العلاقات، أخذ يؤثر في المناخ العام ع
من الإطار التقليدي الذي تجمدتْ فيه تلك العلاقات لمدة من الوقت، بسبب الفواصل الأيديولوجية والسياسة  

وصراعات القوى الدولية وتناقض الاستراتيجيات والمصالح التي كانت تقسم مصالح الطرفين الكتلتين وأدتْ إلى  
توح بينهما في وقت من الأوقات تقريباً. ولعل قدراً كبيراً من المرونة في التعامل  تلاشي إمكانات الحوار المف

والاتصال بين الكتلتين، برغم حاجز الأيديولوجيات، يعزى في أساسه إلى التغييرات الواسعة التي شملتْ أوضاع  
ومية من جانب آخر، فضلاً  تلك الكتل نفسها تحت تأثير الثورة التكنولوجية العسكرية من جانب، ونمو الروح الق

عن تنامي مكانة دول العالم الثالث في العلاقات الدولية، وبروز أهمية الأدوات الاقتصادية الكفوءة والمثالية  
والفعّالة في علاقات الدول، بدلاً من وسائل الصراع التقليدية التي انحصرتْ في الجانب الأكبر منها في أدوات  

 العنف المسلح. 
جاء هذا البحث ليسلط الضوء على المسارات السياسية التي أثرت بشكل مباشر على الوفاق  في ضوء ذلك، 

–. قُسم إلى أربعة محاور رئيسة تطرق الاول إلى دوافع الوفاق الأمريكي  1969السوفيتي عام   –الأمريكي  

لناتو، وأثرها على  الأوربية في حلف ا –السوفيتي، في حين تناول المحور الثاني طبيعة العلاقات الأمريكية 
السوفيتي، بينما ناقش المحور الثالث السياسة السوفيتية حيال دول أوربا الشرقية وأثرها على   -الوفاق الأميركي

السوفيتي على مسار الحرب الباردة.  -ذلك الوفاق ايضًا، أما المحور الاخير فقد درس أثر الوفاق الأمريكي  
الامريكية، الاتحاد السوفيتي، الوفاق الدولي. الكلمات المفتاحية: الولايات المتحدة   

 
Abstract 

       The end of the Second World War contributed to the emergence of two countries 

on the international scene, namely the United States of America and the Soviet Union, 

and since that time the relations between them have gone through a lot of interactions 

and contradictions, but the end of the sixties of the twentieth century witnessed a clear 

trend towards reconciliation and appeasement in American-Soviet relations, By all 

accounts, the change that occurred in those relations began to affect the general 

atmosphere on the international scene, and is considered a break from the traditional 

framework in which these relations were frozen for a period of time, due to ideological 

and political divides, international power struggles, and the contradiction of strategies 

and interests that divided the interests of the two parties and led to the two blocs. To 

the disappearance of the possibilities of open dialogue between them at one point or 

another. Perhaps a great deal of flexibility in dealing and communication between the 

two blocs, despite the barrier of ideologies, is mainly due to the broad changes that 

included the conditions of those blocs themselves under the influence of the military 

technological revolution on the one hand, and the growth of the national spirit on the 

other hand, as well as the growing position of the third world countries in 

International relations, and the emergence of the importance of efficient, ideal and 

effective economic tools in the relations of states, instead of the traditional means of       

conflict, which were mostly confined to the tools of armed violence.                          

      In light of this, this research came to shed light on the political tracks that directly 

affected the American-Soviet accord in 1969. It was divided into four main axes. The 

first dealt with the motives of the American-Soviet accord, while the second dealt with 

the nature of American-European relations in the alliance. NATO, while the third axis 

discussed Soviet policy towards Eastern European countries and the last axis 

examined the impact of the US-Soviet entente on the course of the Cold War.             
Keywords: the United States of America, the Soviet Union, the international accord. 
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 المبحث الأول 

 

 السوفيتي:  –الأمريكي أولاً: دوافع الوفاق 

السوفيتية أثناء مدة البحث على اربعة مراحل،  -ركنتْ طبيعة العلاقات الأمريكية 

، أو War)  (Cold(1)( وهي مرحلة الحرب الباردة1954-1947الأولى بين عاميّ )

( مرحلة تخفيف 1962-1955ما عرفت بمرحلة التعصب والمجابهة الحادة . والثانية) 

( مرحلة الانفراج الدولي أو 1968-1963لدولية. والثالثة بين عامي)حدة المواجهات ا

. وإذا حللنا الدوافع التي تحيط بموضوع الوفاق في العلاقات  (2) سياسة الوفاق

السوفيتية، فسنجد إن تلك الدوافع تنبع من عدة مصادر يعود بعضها إلى  -الأمريكية 

ض الآخر إلى الأوضاع الذاتية  الحقائق المتصلة بالواقع الدولي ككل، ويرجع البع

. فأما فيما يتصل  (3)الخاصة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي

 بالدوافع النابعة من الواقع الدولي نفسه فيمكن تحليلها على النحو الآتي: 

إدراك كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية إن استمرار سباق  أ: 

المتبادل والإبقاء على هيكل التوازن  (4))قوة الردع(لح بينهما لزيادة فاعلية التس

الإستراتيجي، لم يقف حائلاً دون تفجر صراعات دولية عنيفة في مناطق مختلفة من 

العالم، وهو الاعتبار الذي يؤكد الحاجة إلى وضع حد لتلك الحلقة المفرغة من سباق  

كن من إزالة التسلح التي استنزف نسبة هائلة من الموارد القومية للدولتين، دون أن تتم

. ومن ناحية أخُرى (5)المخاوف والشكوك المتعلقة بمشاكل الأمن القومي في كل منهما

فإن إحجام الدولتين عن القبول بمخاطر المواجهة النووية بسبب عواقبها الوخيمة،  

وجد شعورًا بالمسؤولية المشتركة للحيلولة دون حدوث تلك المواجهات، وهو ما دفع  

قوف في وجه الانتشار النووي، لذلك غدت معاهدة الحظر الجزئي بالدولتين إلى الو

، والتوقيع على حظر انتشار الأسلحة  1963في آب  على إجراء التجارب النووية 

 . (6)كخطوات مهمة في ذلك المسار. 1968النووية في حزيران  

الصيني   -حصول تخلل وتفكك في داخل كل كتلة من الكتلتين، فالصراع السوفيتيب. 

الكتلة الشيوعية، والنزاعات الانقسامية أو الاستقلالية حول السياسات والمصالح   في

القومية في مجموعة دول شرق أوروبا، بمقابل الضيق الاقتصادي للولايات المتحدة 

الأمريكية نتيجة تحملها كل المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بحمايتها النووية لغرب  

فيه أوربا أعباءها من مسؤوليات الدفاع التقليدي،  أوربا في الوقت الذي لا تتحمل 

ومثل تلك الأوضاع ولّدت ضغوطاً وتوترات ذات تأثيرات متضاعفة داخل الدولتين، 

لعل أكثرها خطورة هو أنه لم يعد في مقدور أي من القطبين السوفيتي أو الأمريكي  
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كه أيديولوجيته، التحكم كما كان حاصلاً من قبل في تكييف اتجاهات الدول التي تشار

 . ( 7) وترتبط بإطار إستراتيجيته العالمية وبأحلافه وتنظيماته

دفع فقدان تلك السيطرة بالدولتين إلى الاتفاق حول بعض الأمور التي تهم       

مصالحهما المشتركة، وتجنباً للمواجهات التي قد تنساقان إليها قسراً بسبب التصرفات 

 North والنات -حلف شمال الأطلسيمنظمة ي)التي قد تقدم عليها بعض الدول ف

Atlantic Treaty Organization  -  NATO)(8)  أو دول )حلف وارشوThe 

-Warsaw Pact) (9)  ومن جهة أخُرى ، فإن الدول الصغرى في تلك المحالفات .

السوفيتية والأمريكية تحبذ ذلك الوفاق لأنه يخفف من إحساسها بالتبعية للدولتين  

ولأنه يعطيها قدراً أكبر من المناورة والاستقلال في اتخاذ القرارات التي الكبيرتين،  

 . (10)تمس مصالحها القومية

وفي هذا الصدد ثمة فريق من المحللين السياسيين نظروا إلى الخلافات الحادثة داخل  

حلف الناتو على أساس إنها كانت تمثل قيداً ضاغطاً على محاولات الوفاق الأمريكي  

السوفيتي، وهم يعتقدون إن الولايات المتحدة، باعتبارها زعيمة التحالف الغربي،  

ية التكتيكية لبلورة استعداداتها واتجاهاتها من الوفاق ليستْ في مركز ممتاز من الناح

مع الاتحاد السوفيتي في شكل ترتيبات ومشاريع محددة، لأن انفرادها بتقرير  

المبادرات التي تدفع بذلك الوفاق إلى حيز الواقع، دون مشاركة من جانب حلفائها  

المبرر المنطقي الأوربيين في الاتفاق حول طبيعة تلك الترتيبات، ستفقد الحلف 

والموضوعي لاستمراره ، كما إن إشراك هؤلاء الحلفاء في ذلك الأمر، يتسبب في 

تقييد نطاق تلك المبادرات بفعل الحساسيات والاختلافات القائمة حول المصالح،  

علاوة على ذلك، فأن تأثير الضغوط التي يضعها الرأي العام والأحزاب السياسية في 

ل إلى الحد لذي قد ينتهي بتجميد المفاوضات الأمريكية  كل واحدة من تلك الدو

السوفيتية وإفقادها القدر الضروري من المرونة الذي يتطلبه الوصول إلى وفاق ذا 

 . (11) مغزى حقيقي

: وجود عدد كبير من الدول غير المنحازة في السياسة الدولية، أو ما يطلق عليه  ت

إطار السيطرة المباشرة لأي من الكتلتين الشرقية  بالعالم الثالث الذي لا تدخل دوََلهٌُ في

التابعة إلى المعسكر الاشتراكي المدعوم من الاتحاد السوفيتي، أو الغربية التابعة إلى 

المعسكر الرأسمالي المدعوم من الولايات المتحدة الامريكية، وبقاء تلك الدول بعيدة 

ات المتحدة الأمريكية والاتحاد  عن دائرة التحكم المباشر، جعل من الصعب على الولاي

السوفيتي تطبيق نفس السياسات والأساليب والإجراءات التي أتبعتها لفرض حد أدنى  

من الترابط والانضباط داخل الكتلة التي تتزعمها، وترتب على ذلك إن دول العالم 

ي الثالث كيفت سياستها وقراراتها بحرية أكبر من تلك التي مارستها الدول الأعضاء ف
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حلفي الناتو ووارشو، وتلك الحقيقة في حد ذاتها فسحت مجالاً أوسع للاختلاف  

والتصادم في السياسات القومية لتلك الدول غير المنحازة، مما يؤدي إلى بروز عدد 

من الصراعات الإقليمية التي تولد من ردود الفعل المباشرة وغير المباشرة، مما جعل 

والولايات المتحدة الوقوف بعيداً عنها، ولما كان   من الصعب على الاتحاد السوفيتي

استمرار تلك الصراعات وتفاقمها أن يفضي إلى حروب عامة، فأن من مصلحة  

على التحكم في تلك النزاعات وحصرها في   -ولو في حدود معينة  -الدولتين الاتفاق

  أضيق نطاق ممكن حتى لا تجدا نفسيهما متورطتين، رغم إرادتهما في مواجهات 

 . (12)مباشرة وحول مناطق لا تجمعها بأي من الدولتين أية علاقات تحالف رسمية

. ظهور الصين الشيوعية كقوة نووية لها وزنها، وهي تمثل في الوقت نفسه تهديداً ث

خطيراً ومباشراً ضد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ومثل ذلك 

المشترك من قبل قوة كبيرة كالصين، يدفع بالدولتين خطوة أكبر في الشعور بالتهديد 

اتجاه الوفاق بينهما حتى وإن تم ذلك لأسباب تكتيكية محضة تتعلق بالمرحلة التي تفاقم 

 . (13)بها النزاع الصيني السوفيتي 

وإذا تجاوزنا تلك الدوافع المشتركة، وانتقلنا إلى تحليل الدوافع النابعة من ظروف  

حاد السوفيتي، نجد إن التطور الجذري في الاتجاهات السوفيتية من موضوع  الات

التعايش ـ) العلاقات مع الدول الغربية كان قد بدأ يتبلور في المذهب المعروف ب

( الذي أعُلن في برنامج الحزب الشيوعي Competitive Co-Existenceالتنافسي

السوفيتي والولايات المتحدة  ، وهو المذهب الذي صور الاتحاد 1961السوفيتي عام 

الأمريكية على إنهما القطبان اللذان يتزعمان نظامين أيديولوجيين متعارضين، ولكنه  

بالرغم من التناقضات الأيديولوجية والسياسية التي تفرقهما عن بعضهما إلا إنهما  

التعاون، يتنافسان بالأدوات السلمية، سواء كانتْ اقتصادية أم سياسية أم ثقافية. فأساس 

وفقاً لتلك الآراء السوفيتية هو الرغبة المشتركة من جانب القوتين العملاقتين السوفيتية  

والأمريكية في تقليل احتمالات الحرب، والتعاون لذلك الغرض يحتم وجود اتصالات 

منتظمة حول كل الأمور التي تهم الجانبين، وكذلك التفاوض حول المشكلات التي  

م، ومنع تفاقم التوتر في المناطق المتفجرة من العالم وحصر  تشكل تهديداً للسلا

النزاعات المحدودة في إطارها الإقليمي ومنع تصاعدها إلى حروب عامة، إذ أعلنت 

نحن نحاول أن نجعل الدبلوماسية "  1963الحكومة السوفيتية في كانون الثاني  

حذرين في الوقت  السوفيتية أكثر حيوية وإيجابية، وسنحاول أن نكون مرنين و

 . (14) " نفسه
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نتجت عن تلك الإستراتيجية الدبلوماسية التي أتبعها الاتحاد السوفيتي، لاسيما في  

( في علاقته بالدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة 1968-1963الأعوام ) 

 عن تفاعل عدد من المؤثرات أهمها:  الأمريكية 

رغــم إنهــا ملتزمــة أيــديولوجياً بفكــرة  إن القيــادة السياســية للاتحــاد الســوفيتي .أ

الشيوعية العالمية، إلا إن السلوك العام له يدل على إنه أقرب ما يكون إلـى القـوة التـي 

تدافع عن الوضع الراهن أكثـر مـن كونـه قـوة متمـردة عليـه، ولا يعنـي ميـل الاتحـاد 

مـن قضـية   السوفيتي إلى الدفاع عن الوضع الراهن حينـذاك إنـه يقـف موقفـاً متخـاذلاً 

الثورة الشيوعية، ولكن المقصود بذلك هو إن تحقيق تلك الثورة لم يعد القـوة المحركـة 

الأولى لسياساتها الخارجية، كما كان الحال في الماضي، كون الثـورة ليسـتْ مـن بـين 

الأمور القابلة للتصدير ولكنها تـأتي كنتيجـة لعـدد مـن العوامـل الموضـوعية المتعلقـة 

 .(15)ذاتي لكل مجتمع على حدة بظروف التطور ال

الانقسام في اتجاهات الأحزاب الشيوعية في العالم والانعكاسات التـي تتركهـا  .ب 

الصيني عليها، الأمر الـذي تسـبب بخـروج عـدد مـن تلـك   -تطورات النزاع السوفيتي

الأحزاب عن دائرة النفوذ والسيطرة، مما أدى إلـى ضـعف الزعامـة السـوفيتية داخـل 

 .(16)عية العالميةالحركة الشيو

تباين إمكانيات العمل الدبلوماسـي السـوفيتي فـي منـاطق العـالم المختلفـة تبعـاً  .ت 

للتفاوت في المراكز الإستراتيجية لتلك المناطق وما يرتبط بها من أولويات المصـالح، 

وهو ما تطلب قدراً أكبر من المرونة التكتيكية من جانب السوفيت، حتى يسـتطيعوا أن 

جابات موالية أكثر لمصـالحهم ممـا لـو اتبعـوا دبلوماسـية جامـدة تغفـل تلـك يخلقوا است

الاختلافــات، فمنطقــة غــرب أوربــا لا تعطــي أي إمكانــات فــي المنــاورة والعمــل 

الدبلوماسي السوفيتي، كما إن المغامرات العسكرية السوفيتية أمر مسـتبعد تمامـاً علـى 

ت المتحدة إلى الدخول في حرب نووية أساس إن الأثر المباشر لها سيكون دافع للولايا

ضدها. أمـا أمريكـا اللاتينيـة فعلـى الـرغم مـن إنهـا تمثـل منطلقـاً أفضـل للدبلوماسـية 

السوفيتية، إلا إنهم يعملـون تحـت تـأثير الاعتقـاد بـأن هنـاك حـدوداً للعمـل لـن تسـمح 

لن يصـلوا الولايات المتحدة بتجاوزها، ومن ثم فهم سيكتفون بتأييدهم لعدد من الدول و

بالأمور إلى النقطة الحرجة التي تدخلهم في صدام مباشر مع المصـالح الأمريكيـة فـي 

 . (17)تلك القارة

وبهذا الصدد، يختلف الحال بالنسبة للقارة الآسيوية إذ تجابه الدبلوماسية السوفيتية  

أوضاعاً معقدة للغاية ناتجة عن الوجود الأمريكي فيها من جهة، ومن نزاعها مع  

لصين الشيوعية من جهة أخُرى، ثم تأتي أفريقيا التي تبدو إنها لا تحتل مكاناً بارزاً ا

في أولويات السياسة الخارجية السوفيتية حينذاك، ولكن الوضع ليس كذلك بالنسبة  

للشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا التي تعُد أكثر مناطق العالم أهمية لتلك المصالح، 

ن، الأول ويتصل بتلاحم الشرق الأوسط جغرافياً وترتبط هذه الأهمية بعاملي

وإستراتيجياً مع الاتحاد السوفيتي، والثاني يتصل بالحجم الهائل للمصالح الغربية  
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الموجودة في تلك المنطقة الإستراتيجية، ولعل تزايد الوجود البحري السوفيتي في  

وسط في منطقة البحر المتوسط في تلك المدة ما عكس بوضوح مركز الشرق الأ

ترتيب تلك الأولويات. والمحصلة النهائية لذلك التفاوت في أولويات المصالح بحسب 

الاختلاف في خطورة المراكز الإستراتيجية للمناطق التي تتعامل فيها الدبلوماسية  

السوفيتية، هو إن الاتحاد السوفيتي أصبح أكثر واقعية في تقديره ومراعاته للقيود التي 

ه في العمل، وتلك المرونة والواقعية تعٌد في ذاتها من أهم مصادر ترد على إمكانات

 .(18)الوفاق السوفيتي الأمريكي

رغبــة الاتحــاد الســوفيتي فــي تــوفير منــاا ملائــم لعمليــات التطــور والتنميــة  .ث 

الداخليـة، ولاسـيما فــي النـواحي الاقتصــادية والإداريـة، وسـعيه إلــى محاربـة عيــوب 

)جوزيـف الزعامـات التـي أتـتْ فـي أعقـاب عهـد الـزعيم  البيروقراطية التـي ورثتهـا  

ز Stalin Joseph1941-1953)(19 )ستالين ، الـذي أهمـل كـل تلـك المشـكلات وركـّ

على الحرب الباردة وما اقترن بها من سياسات كانتْ تؤكد دائماً علـى خطـر الحصـار 

فيتي. أما بعد الرأسمالي والمؤامرات الإمبريالية التي تحاك ضد النظام الاشتراكي السو

ستالين فقد حدثت تغييرات في العلاقة القائمة بـين السياسـتين الداخليـة والخارجيـة فـي 

الاتحاد السوفيتي، إذ أخذتْ المشـكلات الداخليـة تحظـى بأولويـة واضـحة فـي ترتيـب 

الأولويات، وعليه لم يألو الاتحاد السوفيتي جهداً في البحث عن توفير جو مـن الوفـاق 

غربيــة، مــن أجــل تخفيــف حــدة التهديــدات الموجهــة إلــى الأمــن القــومي مــع الــدول ال

الســوفيتي، كمــا ســاعدت علــى تــوفير الإمكانيــات الماليــة اللازمــة لأغــراض التنميــة 

 .(20) الاقتصادية والإصلاح الداخلي

أما بالنسبة للظروف الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي دفعتها في اتجاه 

الاتحاد السوفيتي فهي تعزى إلى إدراكها الكامل إنه على الرغم من  الوفاق مع 

إمتلاكها لترسانة هائلة من الأسلحة النووية وغيرها من أسباب القوة المادية، إلا إن  

هناك حدوداً معينة لا تستطيع هي الأخُرى أن تتجاوزها في ذلك المجتمع الدولي، لأن 

فيتي، لذلك، أصبح من مصلحة الولايات تجاوزها يعرضها لمخاطر ردة الفعل السو

المتحدة أن تبحث عن تقارب مع الأخير حتى تستطيع أن تحقق بالاتفاق ما تعجز عن  

تحقيقه بالقوة وحدها، ويبدو أن تلك الحقيقة أكثر من أي شيء آخر، هي التي دعتْ  

 . (21)الإدارة الأمريكية للمطالبة بتصميم إستراتيجية جديدة للسلام الدولي

دو أن أي تحليل موضوعي للملابسات التي تحيط بهذا الوفاق الأمريكي السوفيتي، يب

لا يمكن أن يكون مكتمل الأبعاد إلا إذا تعمقنا في بحث عوامل ودواعي التغيير في كل 

من الكتلتين الغربية والشرقية، وفي أوضاع السياسة الدولية عموماً، بهدف التعرف  

التغيير عميقة إلى الحد الذي أدت إلى دعم ذلك الوفاق  على ما إذا كانت اتجاهات ذلك 

 وتطوير أبعاده، أم إنه تغيير سطحي عارض لن تكون لهُ مثل تلك الدلالات.
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الأوربية في حلف الناتو وأثرها على الوفاق  –ثانياً: طبيعة العلاقات الأمريكية 

 السوفيتي:  -الأميركي

ي حلف الناتو في صميمه ومنذ البداية  الأوربية ف-أرتكز هيكل العلاقات الأمريكية 

على اعتبارات الإستراتيجية العسكرية وحدها. بمعنى إن الأولوية المطلقة في دعم  

جهود الحلف انصرفت إلى الجوانب العسكرية والإستراتيجية أكثر مما تركزت على 

من  العوامل السياسية والأيديولوجية. وبما إن الاعتبارات الإستراتيجية ومشكلة الأ

الأوربي هي التي سيطرتْ على اتجاهات التحالف الأمريكي الأوربي في تلك المدة 

(، لذا يمكننا 1954-1946الحرجة من تاريخ العلاقات الرأسمالية السوفيتية للأعوام )

أن نقول، إن أوربا الغربية قد قبلت سواء عن طريق الطواعية أم الإكراه أن تضع 

مثيل، تحت الحماية العسكرية الأمريكية وما ارتبط بتلك نفسها وعلى نطاق لم يسبق لهُ 

الحماية من اتساع دائرة نفوذها حتى في السياسات الداخلية لدى أوربا الغربية، ورغم  

ذلك وهو الأهم، فقد احتكرت الولايات المتحدة الأمريكية سلطة تحديد مضمون ما  

دث ثمة تعارض بين  يمكن أن يطلق عليه مجموعة المصالح الأطلسية، وإذا ما ح

 -بالمفهوم الأمريكي-المصالح القومية لإحدى دول أوربا الغربية، وبين تلك المصالح 

فإن ذلك النزاع غالباً ما يحسم وفق ما تمليه الإدارة الأمريكية وعلى حساب المصالح  

 . (22) القومية الأوربية

يها مصالحها  بيدَ إن الذي جعل أوربا الغربية تقبل بتلك الأوضاع التي خضعت ف

وسياساتها لمقتضيات الإستراتيجية الأمريكية، هو تخوفها من أن يكون تخلي الولايات 

المتحدة عن وضع إمكانياتها الهائلة في الردع النووي ضد الاتحاد السوفيتي في أوربا، 

عاملاً نحو سقوطها في دائرة السيطرة السوفيتية مثلما حدث في شرق أوربا. وهنا، 

ولايات المتحدة الأمريكية بالتزام الحماية النووية حيال غرب أوربا في  فإن قبول ال

مواجهة التحدي السوفيتي وعلى حساب ارتباطها في بعض مناطق العالم الأخرى، 

ولاسيما في أمريكا اللاتينية، كان يعني إن الولايات المتحدة لم تكن لتقبل بوجود أي 

تمرار ذلك النفوذ كان الثمن الذي يجب أن تحد مناوئ لنفوذها في حلف الناتو، لأن اس

تقبل به غرب أوربا في مقابل عواقب الحرب النووية التي كان من المحتمل أن تساق 

إليها الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي دفاعاً عن حلفائها الأوربيين. بالرغم من 

نفوذها المطلق في ذلك، فأن الشيء الذي لم تدركه الولايات المتحدة هو إن استمرار 

أوربا الغربية كان مرهوناً ببقاء علاقتها مع حلفائها في الناتو على ما هو عليه، وهو  

أمر لم يكن واقعياً أو ممكناً، إذ كشفت تطورات الأحداث في بداية الستينيات من القرن 

العشرين إن اختلالاً طرأ على تلك العلاقة لصالح الطرف الأضعف نسبياً في الحلف، 

 .  (23)المقصود بذلك الطرف الأوربيو
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ومهما كانت طبيعة التصورات الأمريكية في ذلك الوقت، فإن ثمة حقيقة مهمة في هذا 

الصدد وهي إن كل ما قيل عن عوامل التعاون والوحدة الإيديولوجية التي تجمع بين  

جانبي الناتو، والإيحاء الظاهري بفكرة المساواة والتضامن ضد خطر التهديد 

شيوعي والتوسع السوفيتي. لم تكن إلا من قبيل التبريرات الخاطئة لغرض تمكين  ال

السيطرة الأمريكية على الحلف. في الوقت نفسه، لم تدرك الولايات المتحدة إنها ودول 

غرب أوربا يمثلون عالمين مختلفين من الناحيتين الجغرافية والسياسية، ومن ثم فلم  

يديولوجية لتستطيع أن تستمر إلى ما لانهاية في كبت تكن دعاوى التعاون والوحدة الأ

الاختلافات الجذرية والاتجاهات وفي ظروف التطور السياسي لكل من الطرفين  

 .(24) الأوربي والأمريكي

وفق ما تقدم، فإن فكرة وجود أوربا متحدة تشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية في  

بالعالم الحر، لم تكن إلا من قبيل الأمور   حلف الناتو للدفاع عن سلامة ما سُمِيَ 

النظرية التي سيطرتْ على عقلية واضعي الإستراتيجية الأمريكية الذين لم يدركوا إن 

تلك الوحدة الأوربية قد بولغ كثيراً فيها، فمصالح الدول الأوربية لم تكن دوماً  

ي المصالح، وما  وبالضرورة واحدة أو متجانسة، وإنما كانت هناك دائماً اختلافات ف

دامتْ هناك مثل تلك الاختلافات، فكيف إذن يمكن الإدعاء بوجود تلك الوحدة الأوربية 

التي تم التعامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على أساسها؟  لقد خطأ 

البعض في أمريكا هو تصورهم لوجود قومية أوربية مماثلة للقومية الأمريكية، وهو  

ث أبداً لأن جذور الروح القومية في دول أوربا الغربية كانت أكثر امتداداً شيء لم يحد 

في عمق التأريخ، والحروب الأوربية هو تاريخ الصراع بين القوميات المختلفة وعلى 

المصالح، ولكن السياسة الأمريكية تصورتْ إنها إذا تعاملت مع ما بدا لها على إنها  

فر عليها كثيراً من المتاعب مما لو تعاملتْ مع جملة قومية أوربية واحدة، فإن ذلك سيو

قوميات أوربية متصارعة كالقومية الفرنسية والقومية الألمانية وغيرها. وربما كان  

الرئيس ذلك هو السبب الذي جعل من إستجابة الدبلوماسية الأمريكية لسياسات 

نيسان   28-1959كانون الثاني   Charles De Gaulle  28الفرنسي )شارل ديغول 

القومية إستجابة عدائية خانقة، فهي لم تقدر على استيعاب حقيقة أساسية   ،(25)(1969

وهي إن روح القومية لم تمت في دول أوربا، وإن سياسات ديغول كانتْ تعبيراً عن  

الواقع القومي الفرنسي الذي يختلف في ظروفه وتفاصيله ومصالحه عن الواقع  

 .(26)رىالقومي لأية دولة أوربية أخ 

على الرغم من تأثير عامل القومية الذي أخفقتْ الدبلوماسية الأمريكية في استيعابه،  

فقد كان هناك عدد من العوامل الأخُرى التي جعلتْ الولايات المتحدة تتغاضى عن  

طبيعة التغيير الذي حدث في علاقتها بدول غرب أوربا. ومن ذلك افتراضها إن ضآلة 
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الدول كان يحول دون قدرتها على أن تكون لها سياسات قومية  الحجم الجغرافي لتلك 

مستقلة، ونبع ذلك الافتراض من تصور الولايات المتحدة إن تأثير أوربا في السياسة  

الدولية قد ضعف إذا ما قورن بتأثير القوتين العملاقتين السوفيتية والأمريكية، وذلك  

خل القومي لأوربا، وتخلفها الفني  نتيجة عدد من الأسباب التي أهمها، قلة حجم الد 

والتكنولوجي، وعدم امتلاكها لأسلحة نووية، ويبدو أن الاعتبار الأخير هو الذي دفع 

بعض الدول الأوربية، ولاسّيما فرنسا في عهد ديغول إلى امتلاك أسلحة نووية مهما 

الأوربية كان الثمن الذي يدفع في إنتاجها، لتكون أحدى عوامل الموازنة في العلاقات 

الأمريكية، وذلك ما أكدته وزارة الدفاع الفرنسية بأن المغزى المهم من وراء سعي  -

فرنسا هو بناء ترسانة قومية من الأسلحة النووية مستقلة عن الناتو لرغبة فرنسا من 

 . (27) الخروج من دائرة النفوذ الأمريكية 

لأوربية ذلك التغيير الذي ا-ومن العوامل الأخرى التي أثرت في العلاقات الأمريكية 

حدث في أبعاد الدور الذي أصبحتْ كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا تقوم به  

في مواجهة دول العالم الثالث. فالذي حدث هو إن تلك الأدوار قد انعكستْ تماماً، فقد  

يكا، عن انحسر نفوذ الدول الأوربية، وأبرزها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلج

المناطق التي خضعتْ لسيطرتها الاستعمارية في السابق، وتحولتْ بعضها مثل  

بريطانيا وفرنسا من قوى عالمية إلى قوى أوربية فقط، في الوقت الذي أخذ نطاق 

 النفوذ الأمريكي يتسع ويغطي قارات بأكملها.

ة عالمية ترتب على ذلك التحول في دور الولايات المتحدة إن بدأتْ مصالحها كقو

تطغى على التزاماتها حيال حلفائها الأوربيين في حلف الناتو، ومن هنا أخذ نطاق  

التشاور والتداول بينها وبين هؤلاء الحلفاء حول القرارات المهمة، حتى تلك التي تمس 

مصالحهم الإستراتيجية الحيوية، أخذ يضيق حتى وصل إلى ما يشبه التركيز الكامل 

ات في الناتو في يد الولايات المتحدة أياً كانتْ الاتجاهات وردود  لسلطة اتخاذ القرار

الفعل التي يبديها حلفاؤها الأوربيون حيال تلك القرارات. ثم أخذتْ قوى الاختلال  

تعمق أكثر فأكثر مع ظهور بعض التحولات الجذرية في أوضاع التوازن  

د السوفيتي على الصواريخ الإستراتيجي بين الكتلتين الغربية والشرقية بحصول الاتحا

العابرة للقارات، وهو الوضع الذي أدى إلى ترسيخ الاعتقاد في أذهان الدول الأوربية 

بان الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحتْ هدفاً سهلاً للتهديد النووي السوفيتي، لن 

تغامر على الدخول في حرب نووية ضد السوفيت للدفاع عن مصالح حلفائها  

بيين في كتلة الناتو مهما بلغتْ فداحة التهديد الموجه إلى المصالح الإستراتيجية  الأور

 .  (28)الحيوية لهؤلاء الحلفاء
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ثمة عوامل عمقت من ذلك الاعتقاد، هي: دخول الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة  

، حول عدد من الأمور الحيوية الخاصة 1962الأمريكية في مفاوضات منذ نهاية عام 

بالأنشطة النووية، والتي تمخضت عنها التوقيع على اتفاقية الحظر الجزئي على  

والتوقيع على حضر انتشار الأسلحة النووية عام   1963أجراء التجارب النووية عام  

كما ذكرنا سلفاً، وذلك تحت ضغط الخوف من الحرب النووية وهي الحرب  1968

الأسلحة النووية. وكان هذا في حد   التي تضاعفت احتمالاتها مع تطوير وسائل نقل

ذاته تحولاً كيفياً مهماً في طبيعة الحرب الباردة، ومن ثم فلم يكن من المعقول أن تقبل 

أوربا الغربية استمرار الأوضاع التي قبلتها في ذروة الحرب الباردة وتفاقم التوتر بين  

ة بنفس الأهمية  الغرب والاتحاد السوفيتي، وأن تنظر إلى سياسة الردع الأمريكي

القديمة، كما لم يكن من المقبول أن ترضخ أوربا لتلك السيطرة الأمريكية على أوضاع  

وسياسات كتلة الناتو في الوقت الذي تزداد فيه بوادر الوفاق بين الاتحاد السوفيتي  

 . (29)والولايات المتحدة 

منطقياً إجراء تحويرات وعليه، فأن مثل تلك المتغيرات كان لابدّ وأن يترتب عليها 

مماثلة في هيكل العلاقات الأمريكية الأوربية، ولاسيما في مجال إعادة تقييم التوزيع 

غير المتكافئ للأعباء والمسؤوليات داخل الناتو بين الولايات المتحدة ودول غرب  

ديد، أوربا، ولكن الدبلوماسية الأمريكية لم تظُْهِرْ استجابة تتلاءم واتجاه التغيير الج

وإنما جنحتْ إلى الإبقاء على العلاقة بشكلها التقليدي غير المتكافئ وغير الواقعي في  

الوقت نفسه، وإن حاولتْ استحداث عدد من المشاريع التي توحي ظاهريا بفكرة  

المساواة والمشاركة، وإن كانت حقيقتها تتناقض مع الأهداف النظرية التي نسبتْ 

لقوة النووية المتعددة الأطراف(، الذي قدمته الإدارة  إليها، ومن أبرزها )مشروع ا

اقتراح أنشاء أسطول من السفن الحربية، لحماية  ، و1964الأمريكية في حزيران 

لمانيا الغربية، إيطاليا، اليونان، يضم أعضاء من بريطانيا، أ حلف شمال الأطلسي

وهو المشروع الذي نظُِرَ إليه عموماً على إنه استجابة عسكرية مبالغاً تركيا، هولندا، 

فيها في ظل أزمة العلاقات الأمريكية الأوربية والتي كانت أزمة سياسية في  

 .  (30) صميمها

كة الأوربية في اتخاذ فالهدف الحقيقي من المشروع لم يكن تحقيق أكبر قدر من المشار

القرارات المتعلقة بإستراتيجية الناتو وما يرتبط من سياسات، وإنما كان الهدف إحراج 

فرنسا وإحباط محاولاتها نحو تملك قوة نووية مستقلة، والإبقاء على النفوذ الأمريكي  

بعيداً عن أي مظهر من مظاهر التحدي الأوربي الحقيقي. ومثل تلك المشاريع 

ية بدلاً من أن تؤدي إلى رأب الصدع في كتلة الناتو ودعم روابط تضامنها،  الأمريك

فقد أدتْ إلى تعميق الخلافات فيها بشكل أكثر حدة، وظهرتْ ردود الفعل أقوى ما 
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الفرنسية، ثم بشكل أقل في دائرة العلاقات  -يكون في دائرة العلاقات الأمريكية

 . (31) الأمريكية الألمانية

بأزمة العلاقات الأمريكية الفرنسية التي كادتْ أن تصل إلى حد القطيعة أما فيما يتعلق  

التامة في وقت من الأوقات، نجد إن تلك الأزمة لم تكن راجعة إلى أسباب خاصة  

بالسيكولوجية الديغولية كما حاولتْ أجهزة الدعاية الأمريكية أن تصورها، لكن ذلك لا 

الأوربية، ولكنها انبثقتْ من صميم   ينفي رغبة ديغول الشخصية بزعامة القارة

الأوضاع التي أحاطتْ بموضوع العلاقات الأمريكية الأوربية في الناتو وكذلك من 

أحساس ديغول بأن الأسُس الإستراتيجية والسياسية والنفسية التي ارتكز عليها تحالف 

الوضع  ، لم تعد قادرة على مقابلة احتياجات 1949الأطلسي عند بداية تكوينه في عام 

الدولي القائم على الصعيدين الأوربي والعالمي. تصاعدت الأزمة حين قدم الرئيس  

موجهة إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية   1959أيلول   24ديغول مذكرة في 

وبريطانيا طلب فيها تعديل حلف الناتو وجهازه العسكري بحيث تكون القيادة فيه 

إلا أن توقيت المذكرة لم ، ولايات المتحدة وبريطانيالمجلس ثلاثي يتكون من فرنسا وال

يكن ملائماً، إذ كانت فرنسا عند تقديم المذكرة منهكة القوى بسبب حرب الجزائر لذلك 

لم يكن لها صدى لدى الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا. نتيجة ذلك طلب 

وذلك في الخطاب الذي ألقاه    ديغول على ضرورة استقلال أوربا في السياسة الدولية

إن تقسيم العالم إلى كتلتين تتزعمهما الولايات قائلاً: "  1964حزيران   23في 

المتحدة والاتحاد السوفيتي لأمر يتناقض موضوعياً مع الواقع الدولي القائم، ومن ثم 

ة فإن على أوربا أن تقوم بدورها النابع من ذاتها وإرادتها.إن معنى جعل أوربا أوربي 

هو أن يكون لها وجود مستقل، وأن يكون هذا الوجود موجهاً بالدرجة الأولى لخدمة 

 .  (32)   "المصالح الأوربية نفسها

لعل تلك الدعوة الديغولية إلى جعل أوربا أوربية تفسر السبب الرئيس وراء معارضته  

السوق الأوربية المشتركة  انضمام بريطانيا إلى السوق الأوربية المشتركة،)

uropean Common MarketE-  ECM) (33) ،  إذ أعتقد إن علاقة التبعية

البريطانية لأمريكا تتناقض مع الغرض السياسي للسوق وهو تخليص أوربا من  

تبعيتها لأمريكا، وتخوف ديغول من إن ذلك الانضمام سيحول السوق الأوربية  

ابعة لنفوذ والزعامة المشتركة إلى كتلة الناتو وعلى النمط التقليدي القديم، وتكون ت

. وفي هذا السياق  (34) الأمريكية التي ستبتلع الكتلة الاقتصادية الأوربية وتقضي عليها

صرحت الخارجية الفرنسية إن الولايات المتحدة الأمريكية بإتباعها سياسات تهدف 

إلى تدعيم نفوذها والإبقاء على الأوضاع القائمة في أوربا، قد عمق الشك في أذهان  
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الناتو من إنها قد تعقد صفقات سياسية مع الاتحاد السوفيتي على حساب أوربا،  دول 

 . (35)وذلك هو السبب الذي زاد من مكانة السياسات الديغولية في تلك الدول

يظهر إن دعوة ديغول إلى جعل أوربا أوربية لا تؤثر فقط في الدول الأوربية، وإنما 

بكثير، فهو حين ينادي بالتخلص من السيطرة  يمتد ذلك التأثر إلى مدى أبعد من ذلك 

والاتحاد لسوفيتي فهو يستميل المشاعر الحيادية    الأمريكية الثنائية للولايات المتحدة

التي تسيطر على مزاج العالم الثالث، كما إنه يريد أن يثبت في الوقت نفسه إن بإمكان 

ي للقوى يكون أكثر  فرنسا أن تقدم نموذجاً لشكل جديد من أشكال التوازن العالم

 استجابة للاحتياجات النفسية والسياسية لكل من أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. 

كانون  22، في (36) الألمانية ) معاهدة الاليزيه( -أسهم التوقيع على المعاهدة الفرنسية 

في وضع حجر الأساس في العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أرست  1963الثاني  

التعاون الوثيق والصداقة المتينة بينهما. فكانتْ الخطوة التنفيذية الرئيسة في   أسس

دعوة ديغول في جعل أوربا للأوربيين، لمواجهة النفوذ الأمريكي والنفوذ السوفيتي في 

الوقت نفسِهِ. بيدَ أن تلك الدعوة لا تعني إنه يشجع فكرة الوحدة الأوربية أو وجود 

(، إذ رفضها ديغول من حيث المبدأ وعدهّا Supranationalفوق القومية)أوربا 

بمثابة القضاء على الكيان القومي المتميز للدول الأوربية، وتسلم مقاليد الأمور فيها  

إلى ثلة من السياسيين الذين لا يتوافر لهم أي شعور بالانتماء القومي. ولكن أوربا التي 

ئية وتحَُترَم فيها السيادة القومية  تصورها، هي التي تقوم على أساس العلاقات الثنا

 . (37)لأعضائها، ودعم التعاون الاقتصادي بينها 

أرتكزتْ أن فكرة ديغول عن أوربا الكبرى على احتمال انهيار حلفي الناتو ووارشو 

اللّذيَْنِ عدهما مجرد قاعدتين للنفوذ الأمريكي والسوفيتي في أوربا، وسيتبع ذلك 

( في رابطة أوربية جديدة. ولعل في القوميةربا وروسيا )الانهيار دخول دول شرق أو 

تلك التصورات والتوقعات الديغولية ما فسر لنا الشعار الذي أطلقه في السياسة الدولية 

ومناداتهِِ بإقامة كيان أوربي يمتد من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال التي تصل 

ول ليس دلالة جغرافية بحتة للحدود بين قارتي أوربا وآسيا، فتعبير الأورال عند ديغ

التي تنتهي عندها أوربا، ولكنه تعبير سياسي للحدود التي تنتهي عندها القوة الروسية  

، أن روسيا هي في 1959تشرين الثاني  10في أوربا. وبهذا الصدد صرح ديغول في 

ين  الأساس دولة أوربية بيضاء استولت على جزء من آسيا، ومتاخمتها جغرافياً للص

وهي دولة ضخمة سكانياً قد تكون دافعاً إلى استيلاء الصين على هذه الأجزاء  

الآسيوية من روسيا في المستقبل. وذلك المعنى نفسه أكده نائب وزير الخارجية 

حين سُئلِ عما يقصده ديغول بتركيزه على  Alain Perfect)الفرنسي آلان بيرفكت )

حاد السوفيتي يقع خلف منطقة الأورال في  الأورال، لاسيما وإن أكثر من نصف الات
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سيبيريا، فقال إن سيبيريا هي أرض صينية، والوجود السوفيتي فيها هو احتلال لن 

 .( 38) تقبله الصين في المستقبل

في كانون الثاني  قدم ديغول خطة عملومن أجل تدعيم مكانة فرنسا في حلف الناتو     

بالحلف والأخرى تتعلق بالتعاون  كانت بمثابة مقترحات يتعلق بعضها ،1967

 العسكري والدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمنت ما يأتي: 

أي قرار يتخذه الحلف يجب أن توافـق عليـه الـدول الكبـرى الـثلاث )أمريكـا،  -1

بريطانيا، فرنسـا(، وعلـى الـرغم مـن صـدور قـرارات الحلـف بالإجمـاع إلا انـه مـن 

لمة الأولى والأخيرة داخـل الحلـف للقيـادة العسـكرية الأمريكيـة الناحية العملية فإن الك

 بسبب تحملها العبء الأكبر عن دول أوربا الغربية.

أن المشاورات بين أعضاء الحلف يجب أن لا يكون مقصـوراً علـى المشـاكل  -2

التي تقع داخل دولـه فقـط، بـل يجـب أن تكـون شـاملة للسياسـة الدوليـة عامـة، لتقويـة 

سـي والعسـكري القـائم بـين أعضـاء الحلـف ويؤكـد علـى أهميـة الـدور التضامن السيا

 الفرنسي.

أن أي قرار يتصل بأمن الحلـف يجـب أن يحصـل علـى موافقـة فرنسـا وذلـك  -3

 لمركزها القيادي. 

ثمة عقبات واجهة ديغول منها تخوف كل من ألمانيا الغربية وايطاليا من المركز 

لف. فإذا أصبحت الأخيرة صاحبة القرار فإن القيادي الذي تتطلع إليه فرنسا داخل الح

هذا سيؤثر على العلاقات بين الدول المتحالفة عامة وألمانيا الغربية وايطاليا بصفة  

خاصة، لاسيما وأن التطلعات الفرنسية كانت مناسبة عندما تكون كل من ألمانيا  

 . (39)وايطاليا دولتين ضعيفتين ولكنهما حينذاك  ركن من أركان الحلف

الموقعة في ن جانب آخر، وعلى الرغم من أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية م

السوفيتي ما بعد الحرب  -، عُدتْ من أبرز معالم الوفاق الأمريكي1968حزيران   12

لتضيف بعُداً جديداً إلى أزمة العلاقات الأمريكية ، إلا أنها جاءت (40) العالمية الثانية

ا على مواقف بعض الدول الأوربية داخل الناتو وخارجه. وأما الأوربية، وتلُقي بظلاله

فيما يتعلق بتأثير المعاهدة على مركز ألمانيا الغربية في حلف الناتو، فمن وجهة  

نظرها فهي ستؤدي إلى زيادة إحساسها بالعزلة في الحلف، فعلى الرغم من إنها  

نها حاولتْ دائماً أن يكون لها تنازلتْ عن حقها في إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية، إلا إ 

تأثير في الإستراتيجية النووية للحلف، عن طريق المشاركة في سلطة اتخاذ القرارات 

الخاصة باستخدام تلك الأسلحة. ولكن توقيع الولايات المتحدة على معاهدة حظر 

وية انتشار الأسلحة النووية حرم ألمانيا الغربية من سلطة المشاركة في الترتيبات النو

للحلف على نحو ذي قيمة، وهذا في حد ذاته، دفع بألمانيا إلى مركز أضعف نسبياً من 

قبل في مواجهة القوى النووية الأخُرى في الناتو. وتراكم ذلك الشعور، بالتمييز  
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والاضطهاد قد يدفع بها في النهاية إلى مراجعة أمر عضويتها في حلف الناتو،  

 . ( 41) ها وإمكاناتها العسكرية الذاتيةوالتركيز بدلاً من ذلك على قوا

في حين كانت دلالات معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واضحة على بريطانيا  

أكبر، إذ وصفتها بالاختيار الصعب، بين استمرار تنسيق سياساتها مع الولايات  

المتحدة، أو إظهار شعورها بالارتباط والالتزام حيال أوربا على نسق فرنسا. ورأى  

موافقة بريطانيا وتوقيعها على المعاهدة قلل من عدد من المحللين السياسيين آنذاك، إن 

فرص مشاركتها في المجتمع الأوربي، كما حرمها من الدخول في أية ترتيبات خاصة 

بإنشاء قوة نووية أوربية، وبالنسبة لفرنسا فإن توقيع بريطانيا لتلك المعاهدة قدم دليلاً 

على تبعية أوربا للقوى غير جديداً على مدى ارتباط بريطانيا بسياسات هدفها الإبقاء 

 .(42)الأوربية في موضوع الحماية والأمن القومي

يظهر لنا أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ليستْ آخر المشكلات التي واجهها 

الناتو وأثرت في العلاقات المتبادلة للدول الأعضاء فيه. مثل قرار الحكومة الكندية  

لخاص بتخفيض التزامات كندا في حلف الناتو كجزء ، وا1969الذي أعلنته في نيسان  

من عملية مراجعة عامة لسياستها الخارجية والدفاعية. فتبعاً لذلك القرار، ستكون  

المسؤولية الأولى للقوات الكندية هي الدفاع عن الأراضي والشواطئ الكندية قبل  

د تنامي شعور كل التزاماتها العسكرية في حلف الناتو. ويبدو أن ذلك القرار جاء بع

من كندا وأوربا الغربية بأن الحلف قد تجاوز الغرض الأصلي منه، بعد ما كان التهديد  

قد تلاشى، مما جعل   -الذي أنُشئ الحلف أصلاً لمواجهته –السوفيتي لأوربا الغربية 

 . (43) أوضاع الحلف كلها بحاجة إلى إعادة نظر شاملة

اتيجية التي ركزت عليها الدعاية السوفيتية  في حين كان المحور الثاني لهدف الإستر

الموجهة إلى أوربا الغربية، هو إنهاء انسحاب القوات الأمريكية من أوربا، بيد أن ذلك 

الانسحاب قد يؤدي إلى مواجهة السياسة السوفيتية ببعض الاحتمالات التي لا يمكن 

ما يؤدي إلى دفع التهوين من خطورتها، منها احتمال خروج فرنسا من حلف الناتو، م

ألمانيا الغربية إلى السيطرة والزعامة على أوربا الغربية كلها. وذلك هو السبب الذي 

جعل الاتحاد السوفيتي يصر على منع تسليح ألمانيا الغربية نووياً واستبعادها من أية  

ترتيبات تتيح لها حق المشاركة في سلطة استخدام الأسلحة النووية، في الوقت نفسه 

أن يدعم وجوده في ألمانيا الشرقية فطالب كشرط لتحسين العلاقات بين شطري  حاول

 .(44)أوربا، الاعتراف بحكومة ألمانيا الشرقية

وإذا نحينا المشكلة الألمانية جانباً برغم خطورتها على الأمن القومي والمصالح  

غرب أوربا  السوفيتية الإستراتيجية في أوربا، نجد إن السياسة السوفيتية إزاء دول 

تقوم على التنوع في مواجهة تلك الدول، آخذة بنظر الاعتبار اختلافات المصالح التي  
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تقسمها، أو بمعنى آخر فإن السياسة السوفيتية لا تعامل تلك الدول كوحدة سياسية  

وإنما  ،-الوهم الذي وقعتْ فيهِ شراكه السياسة الأمريكية -متجانسة المصالح وهو

كل دولة على حدة بحسب أوضاعها ومصالحها واتجاهات القوى تكيف اتجاهاتها من 

السياسية الداخلية التي تتفاعل فيها. ومما يدل على مرونة السياسة السوفيتية في تلك 

الناحية، ما حصل في إيطاليا مثلاً، فبينما شجع السوفيت الحزب الشيوعي الإيطالي  

ة، قام وزير الخارجية السوفيتي على تكوين ائتلاف عريض من القوى السياسية التقدمي 

(، بزيارة   (Andrei Andreyevich Gromyko(45)أندريه أندرييفيتش جُروميكو 

، ليدلل (1978-1963) يوليوس السادس ، والتقى ببابا الفاتيكان1966روما في نيسان 

على أن الاختلافات الدينية والأيديولوجية لا يمكن أن تقف عائقاً أمام وجود علاقات 

ية بين الاتحاد السوفيتي والفاتيكان، إذ أعلن من هناك إن الاختلافات الأيديولوجية  ود 

بين الاتحاد السوفيتي ودول غرب أوربا لا يجب أن تكون حائلاً دون توسيع نطاق  

 .  (46)التعاون والتبادل التجاري بينه وبين تلك الدول الرأسمالية

ؤلوا جهداً في محاولات الوفاق المبذولة  في السياق نفسه، فأن الحكومة السوفيتية لم ت

)الحرب  من جانب في اتجاهي الولايات المتحدة وغرب أوربا، رغم وجود مشكلة

التي كان من الممكن أن تقف كإحدى القوى  (، 1969-1965الأميركية –الڤيتنامية 

الضاغطة والمعاكسة لذلك الوفاق، وذلك إدراكا منها إن ذلك الوفاق يخدم أهدافاً في 

 .(47)المدى البعيد أكبر بكثير من أهداف تلك الحرب 

من جانب آخر، فإن المتتبع لحركة التجارة بين الكتلة الشرقية والولايات المتحدة  

(، 1965-1953الأمريكية ودول غرب أوربا يجد إنها ارتفعت بشكل ملحوظ للأعوام) 

  1,389والي بلغتْ صادرات الدول الغربية إلى الكتلة الشرقية ح  1953ففي عام 

مليون دولار، وقد ارتفعتْ تلك   1,631مليون دولار في حين بلغت الواردات حوالي 

مليون   7,856مليون دولار للصادرات مقابل  7,557، إلى 1965الأرقام في عام  

، كانتْ نسبة صادرات الدول الغربية إلى الكتلة 1953دولار للواردات. وفي عام 

مجموع صادراتها في  حين بلغتْ نسبة الواردات  % من  1,9الشرقية تمثل حوالي 

في % ونسبة   4,6، ارتفعتْ نسبة الصادرات إلى 1965%. وفي عام   2,1حوالي 

 . (48)في % من الحجم الكُلي للتجارة الخارجية لتلك الدول 4,5الواردات إلى 

  -كيثالثاً: السياسة السوفيتية حيال دول أوربا الشرقية وأثرها على الوفاق الأمير

 السوفيتي: 

تغيرت طبيعة السياسة السوفيتية حيال حلفائها في شرق أوربا تماماً عن النمط  

الأستاليني التسلطي القديم، إذ تحولتْ من الوضع الذي يعتمد على وحدة السلطة  

وتركيزها بشكل كامل ومطلق في مركز واحد لصنع السياسات واتخاذ القرارات في 
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د السوفيتي، إلى وضع آخر مختلف يعتمد على انتهاء الكتلة الشيوعية وهو الاتحا

ظاهرة التركيز المطلق للسلطة وانبثاق مراكز متعددة لاتخاذ القرارات داخل تلك  

 .  (49)الكتلة

وعلى وجه التحديد منتصف الخمسينيات من القرن   -والمُلاحظ إن المدة ما بعد ستالين

لكتلة الشرقية كان لها تأثير  اقترنت بظهور ثلاث تطورات مهمة داخل ا -العشرين

واضح على مسار تلك الكتلة. وأول تلك التطورات عقد حلف وارشو، الذي ظهر كرد  

فعل لإقدام الدول الغربية على تسليح ألمانيا الغربية وضمها إلى عضوية حلف الناتو 

 ، مما أثار التخوفات السوفيتية حول ردود الفعل المحتملة القريبة والبعيدة1954عام  

لذلك الإجراء، وذلك فيما يتعلق بالأمن القومي السوفيتي وأيضاً بالنسبة لتوازن القوى 

في القارة الأوربية. على إن هناك من يعتقد بأن حلف وارشو في الوقت الذي نشأ فيه 

كان أداة سياسية أكثر منه أداة عسكرية، لان الاتحاد السوفيتي كان مرتبطاً عسكرياً  

سلسلة من المعاهدات الثنائية، ومن هنا، وكما قيل فإن دخول  مع دول شرق أوربا ب

ألمانيا الغربية حلف الناتو جعل إنشاء حلف وارشو أقرب إلى الإستجابة السياسية منه  

 . (50) إلى الاستجابة العسكرية

ثمة عامل آخر أسهم في تأسيس حلف وارشو في ذلك الوقت بالذات، وهو أن توقيع  

، بموافقة كل من الولايات المتحدة الأمريكية 1955آيار   15النمسا في  معاهدة استقلال 

والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا، والتي ضمنت حياد النمسا وسحب جميع القوات 

الأجنبية من أراضيها، قد دفع بالاتحاد السوفيتي إلى البحث عن مبرر قانوني يدافع به 

ية في دول شرق أوربا، وكان حلف وارشو عن شرعية احتفاظه بقوات عسكرية سوفيت

كترتيب أمن جماعي يسمح باستمرار الوجود العسكري السوفيتي في تلك الدول دفاعاً  

 . (51) عن الأمن والمصالح المشتركة هو ذلك المبرر القانوني

أما ثاني تلك التطورات هو الخطاب الذي ألقاه الزعيم السوفيتي )نيكيتا سيرجيفيتش  

تشرين   14-1953أيلول   Nikita Sergeyevich Khrushchev 14 خروشوف

، 1956في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي في شباط   (52)(1964الأول 

مخططات الهيمنة التي وضعها ستالين  الذي أعلن فيه عن الانسلاا الكامل من 

عبادة  وبدء عهد جديد يخلو من  (53) (Iron Curtainوالمعروفة بـ الستار الحديدي )

الفرد، وإقراره بمشروعية تعدد الطرق الوطنية نحو الشيوعية بعيداً عن أية قوالب أو 

صيغ متزمتة تغفل الظروف الموضوعية التي تحيط بقضية التطور الاجتماعي  

والسياسي للمجتمعات المختلفة، وكانت تلك الدعوة التي أطلقها خروشوف تعني  

التقليدي الجامد، كما كانتْ في الوقت نفسه   إنفصال السياسة السوفيتية عن إطارها

مؤشراً للتغيير في شرق أوربا من حيث إزاحة العناصر الستالينية من مراكز السلطة 
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واستبدالها بعناصر أكثر تجاوباً مع مقتضيات ذلك التحول في اتجاهات الزعامة 

في شرق أوربا  السوفيتية الحاكمة. أثر ذلك التطور الجديد في سلوك الزعامات الجديدة 

من زاوية مهمة تتصل بالإدراك المتزايد لتلك الزعامات من إن عدم تبعيتها وارتباطها 

بالنفوذ السوفيتي بطريقةٍ مكشوفة، كما كان الحال أبان العهد الأستاليني، كان لابدّ وأن 

يزيد في شعبيتها في دولها، ويرفع من احترامها في نظر الرأي العام الداخلي، وبالفعل 

فقد بدأتْ بعض تلك الزعامات تتصرف وعلى نحو متزايد بعيداً عن التدخل السياسي 

السوفيتي، رغم شعورها بأنها لازالتْ في حاجة إلى الدعم السوفيتي للاحتفاظ بواقع 

 . (54)السلطة التي تشغلها

 جاء التطور الثالث في أوضاع الكتلة السوفيتية، متزامناً مع أحداث بولندا والمجر التي

عُدت تحدياً خطيراً لزعامة الاتحاد السوفيتي لمجموعة حلف وارشو. وقد اختلفتْ تلك 

 الأحداث في بولندا عنها في المجر ومن ثم اختلفت النتائج أيضاً. ففي بولندا وافق

على البقاء داخل (، Wladyslaw (Jomulka( 55)جومولكاالرئيس )فلاد يسلاف 

حلف وارشو وكانتْ تلك الحقيقة في حد ذاتها من العوامل التي أسهمتْ في تسهيل  

عملية التطور السياسي الداخلي التي حدثتْ في بولندا حينذاك. أما في المجر فقد  

  1956اختلف الوضع، إذ أعلنت الحكومة المجرية في الأول من تشرين الثاني  

ياد بلادها، وهنا أدركتْ الزعامة السوفيتية إن تيار  انفصالها عن حلف وارشو وح

الأحداث في المجر يوشك أن يجرف كل شيء في طريقه، لكن الذي حدث هو أن 

القوات السوفيتية دخلت بودابست واحتلتها في أربعة أيام فقط لإنقاذ الوضع المتأزم من 

 . (56) الانهيار التام

جر إلى طبيعتها، بدأ الاتحاد السوفيتي يعيد لكن بعد أن عادتْ الأمور في بولندا والم

تقييم طبيعة الأدوات والأساليب التي يسيطر بها على شرق أوربا، على ضوء ذلك، 

إعادة النظر في الاتفاقيات التي نظمت استخدام القوات السوفيتية في تلك الدول كما 

 .  (57) سحبت مستشاريها العسكريين منها 

ل والأحداث الدولية لم تعدّ توّلد في الاتحاد السوفيتي في ضوء ما تقدم، فأن المشاك

ودول شرق أوربا نفس الاستجابات وردود الفعل، فمثلاً كان من المنتظر أن تؤدي  

الحرب الفيتنامية إلى دعم علاقات التحالف بين الاتحاد السوفيتي وشرق أوربا، إلا إن 

اد السوفيتي مصالح سياسية  ما حدث كان أمراً مختلفاً، ويمكن تبرير ذلك إن للاتح

وإستراتيجية فيما يحدث في آسيا بحكم تلاحمه الجغرافي معها بعكس الحال مع شرق  

أوربا التي ليستْ لها مصلحة في تلك النزاعات الآسيوية البعيدة عنها حيث لا تمس  

أمنها أو أوضاعها أو مشكلة الأمن القومي فيها بنفس الدرجة. وعليه، فإن ذلك يوضح  
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لذي يملي الاستجابات وردود الفعل هو المصالح القومية أكثر من اعتبارات إن ا

 الأيديولوجية والبروليتارية الدولية. 

 السوفيتي على مسار الحرب الباردة: -رابعاً: أثر الوفاق الأمريكي

بعد هذا العرض الموجز لطبيعة التحولات التي حدثت في الكتلتين الغربية والشرقية،   

ي دفعت كلاً من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في اتجاه الوفاق، والعوامل الت

وقبل أن نتطرق إلى مناقشة الآثار الفعلية لذلك الوفاق على مسار الحرب الباردة،  

سنتناول بعضاً من النتائج المباشرة التي استطاع الوفاق الأمريكي السوفيتي أن يحققها 

 تينات من القرن العشرين.في السياسة الدولية منذ بداية الس

، بطريقـة حالـتْ دون تطـور (58)1962تسوية أزمة الصـواريخ الكوبيـة عـام   -1

ممـا أنعكـس   الأوضاع إلى حد المواجهة النووية بين العملاقين السـوفيتي والأمريكـي.

اتفاقية الحظر الجزئي على إجراء التجارب النووية التي جاءتْ في أعقـاب إيجابا على  

لتي تعُد من أبرز نتائج الوفـاق الأمريكـي السـوفيتي منـذ نهايـة الحـرب تلك الأزمة، وا

العالمية الثانية، لتكون خطوة أولى لحل مشـكلة الانتشـار النـووي وحصـر نطاقـه فـي 

 .(59)أضيق الحدود الممكنة

تحفظ الاتحاد السوفيتي في الحرب الفيتنامية بعدم تصـعيدها إلـى المـدى الـذي  -2

مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولو لم يكن المناا السـائد   يقحمه في مواجهات مباشرة

 في العلاقات الأمريكية السوفيتية هو مناا الوفاق والمهادنة لما كان ذلك ممكناً.

، التـي تمـتْ بفضـل (60)1966ترحيب الولايات المتحـدة باتفاقيـة طشـقند عـام -3

لاقات الهنديـة الباكسـتانية جهود الدبلوماسية السوفيتية وذلك لتخفيف حدة التوتر في الع

 بسبب كشمير أثر الاشتباكات المسلحة التي وقعتْ بين الدولتين.

اختفاء أو ضعف النزعـة القديمـة التـي كانـتْ واضـحة فـي سياسـات كـل مـن  -4

الدولتين من حيث نظر كل دولة إلى سياساتها على إنها تمثـل الصـواب الـذي لا يمكـن 

حـد ذاتـه مصـدراً للتزمـت والاحتكـاك وعـدم   العدول أو التراجع عنه، وكان ذلـك فـي

 المرونة، وعائقاً من عوائق الوفاق والتفاهم.

اتفاق الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على الرغبة في تجنب الـدخول فـي  -5

مواجهات حول منطقة الشرق الأوسط، ويبدو ذلك جلياً في إعلان كل من الطرفين عن 

سـلمية لأزمـة الشـرق الأوسـط المتمثلـة هنـا فـي   الحاجة المُلحة للوصـول إلـى تسـوية

الإســرائيلي(، وإن كانــت أسُــس تلــك التســوية تختلــف بــالطبع فــي -)الصــراع العربــي

 .(61)المفهوم السوفيتي عنه في المفهوم الأمريكي

دعوة الولايات المتحـدة الأمريكيـة، الاتحـاد السـوفيتي للـدخول فـي مباحثـات  -6

ل الصـواريخ، ولاسـيما وإن الـدولتين قـد وصـلتا حول الحد من سباق التسلح فـي مجـا

تقريباً إلى مرحلة التكـافؤ فـي الأسـلحة الصـاروخية بعيـدة المـدى علـى نحـو خـاص، 

ونبعت تلك الدعوة من الخوف من أن يؤدي الدخول في سباق حـول إنتـاج الصـواريخ 
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خـوف المضادة إلى زيادة حدة التوتر فـي العلاقـات الأمريكيـة السـوفيتية ومضـاعفة ال

 . (62)المتبادل حول مشكلة الأمن القومي في كل من الدولتين 

دعوة الاتحاد السوفيتي ودول حلف وارشو، إلى عقد مـؤتمر لمناقشـة مشـاكل  -7

الأمن أوربي. وقد عُدَّتْ تلك الدعوة بادرة طيبة نحو تغييـر منـاا الحـرب البـاردة فـي 

لمشاكل الأمن المزمنـة فـي القـارة، القارة الأوربية، كما إنها محاولة للبحث عن حلول  

وهي المشاكل التي تعُقِّد مـن جـو التعامـل بـين دول القـارة وتلُْقـي شـكوكاً قويـة حـول 

نواياها تجاه بعضها البعض، ولو لم يكن هناك تقارب أمريكي سـوفيتي لمـا كـان لمثـل 

 هذه المبادرة أي معنى أو صدى.

المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي فـي ازدياد نطاق التعاون المتبادل بـين الولايـات   -8

مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومن الأمثلة علـى ذلـك التعـاون الاجتمـاع 

، بــين وفــدين مــن علمــاء الــذرة الأمــريكيين 1969نيســان  14الــذي بــدأ فــي فينــا فــي 

والسوفيت، وذلـك لتبـادل المعلومـات حـول اسـتخدام الإنفجـارات النوويـة فـي توسـيع 

 . (63)ئ وحفر المناجم وغير ذلك من المشروعات السلميةالموان

يبدو أن مثل تلك المؤتمرات الفنية تحقق فائدة كبرى، تتعدى الاتحاد السوفيتي  

الآثار الفعلية لذلك الوفاق أما فيما يتعلق بوالولايات المتحدة إلى غيرها من الدول. 

ابي في مجرى العلاقات على مسار الحرب الباردة، فيمكن القول أن التطور الايج 

الأمريكية السوفيتية، قد ارتبطت به اتجاهات جديدة غيرت مناا الحرب الباردة، وهي 

تمثلّ في مجموعها انفصالاً يكاد يكون تاماً عن الأوضاع التي سادتْ حتى أواخر  

 . (64)الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين 

إن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي رغم  كان في مقدمة تلك الاتجاهات       

امتلاكهما للجانب الأكبر من أدوات التدمير وإمكانات الحرب في المجتمع الدولي، إلا 

إنهما لم يعودا القوة الحاسمة التي تتحكم في تقرير الاتجاهات السياسية الدولية، أو  

ت التي تتزعمها هاتان حتى اتجاهات الدول التي انضوت تحت لواء التحالفات والتكتلا

الدولتان. وحتى مع حدوث الوفاق الأمريكي السوفيتي، فإنه لن يؤدي إلى تصعيد  

النفوذ والتأثير الذي مارسته الدولتان في المجتمع الدولي كما كان في السابق، وذلك 

 لسببين جوهريين: 

لات إن ذلك الوفاق لم يقضِ تماماً على التناقضات التي كانت قائمـة فـي المجـا .أ

الأيديولوجية والمصالح والسياسات القوميـة والإسـتراتيجية العالميـة لكـل مـن الاتحـاد 

السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يعنـي إن إمكاناتهمـا فـي التـأثير الـدولي 

المشترك ستكون محدودة، بمعنى إن تلك التناقضات حتى وإن خفتْ حـدتها كثيـراً، إلا 

غطاً على قدرتهما في العمل المشترك في مواجهة قـوى التغييـر فـي إنها تبقى قيداً ضا

 .(65)المجتمع الدولي
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أدى تنــامي الــروح القوميــة وتزايــد أهميــة العــالم الثالــث فــي كافــة المجــلات   .ب 

والتركيز على الجانب الاقتصادية في الصراع الدولي بدلاً من وسائل العنف التقليديـة، 

ســوفيتي فــي السياســة الدوليــة، فضــلاً عــن ذلــك إن إلــى أضــعاف التــأثير الأمريكــي ال

الأوضاع القلقة والحساسة التي أوجدها توازن الرعب النووي بين هـذين القطبـين، قـد 

 .(66)منعتهما في الدخول بمواجهات مباشرة لمعرفتهما بمخاطرها الكارثية 

 

 : الخاتمة والاستنتاجات

  –سياسة للوفاق الأمريكي وفق ما تقدم في هذا البحث الموجز عن المسارات ال

 -، يمكن تلخيص الاتجاهات التي ظهرتْ في العلاقات الأمريكية1969السوفيتي عام 

الأوربية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى أوائل الستينيات من القرن العشرين، 

راً بأنها كانت تمر بمرحلة تحول خطير، فأوربا الغربية استطاعتْ أن تستعيد جانباً كبي

من قوتها الاقتصادية والعسكرية، وأن تتخلص إلى حد بعيد من تبعيتها للولايات  

المتحدة، كما إن التهديد السوفيتي للأمن الأوربي كان هو الآخر قد بدأ يخف كثيراً عن 

ذي قبل، وحدث ذلك لأسباب دولية، فضلاً عن تطورات طرأت على أوضاع السياسة 

ى ذلك، فإن ضمانات الحماية النووية الأمريكية لأمن  الداخلية السوفيتية، علاوة عل 

أوربا الغربية فقدتْ جزءاً كبيراً من الأساس الذي استندتْ إليه في دعم السيطرة  

الأمريكية على كتلة الناتو، والمقصود هنا الثقة في تلك )الضمانات(. وأقترن ذلك، 

تسلح وحظر انتشار  ببدء الوفاق السوفيتي الأمريكي في مجالات الرقابة على ال

 الأسلحة النووية لتقليل احتمالات الحرب النووية. 

السوفيتية، التدهور النسبي  -ومن معالم التغيير الأخرى في مسار العلاقات الأمريكية  

الملحوظ في دور الأيديولوجية في العلاقات الدولية، إذ لم تعد الأيديولوجيات تصٌاغ  

الجامدة التي تقيّد تصرفات الدول وحريتها في الحركة. ومن في تلك القوالب المتزمتة 

الأمثلة التي تبرز ذلك التدهور، التحول الذي حدث في المفاهيم السوفيتية إزاء مشكلة 

الصراع مع الغرب. فلم يعد التصادم بين الأنظمة الشيوعية والرأسمالية أمراً لا مناص 

الأنظمة أقل عنفاً، ووسائلها أكثر  عنه، وإنما أصبحتْ جبهات المواجهة بين تلك 

مرونة وغلب عليها الطابع السلمي، لذلك لاحظ أن الاتحاد السوفيتي أقتنع بالأوضاع 

الإقليمية على أثر النزاع مع الصين، وتلك القناعة إذا لم تكن وليدة المبدأ، فهي على  

 . دولية الأقل ما أفصحت عنه الممارسة الفعلية للسلوك السوفيتي في السياسة ال

بيدَ أن ذلك لا يعني تصفير الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي 

حول مسائل السلطة والنفوذ في المجتمع الدولي، ولكنه، أصبح واحداً من بين عدة 

صراعات دولية أخُرى تؤثر في مناا العلاقات الدولية، وبما أن هناك الكثير من تلك 
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رج الدائرة المباشرة التي تغطيها النزاعات الأمريكية السوفيتية، لذا الصراعات تقع خا

فإن العلاقات بين الطرفين كانت تجد عدداً من نقاط الإلتقاء المشترك في المصالح. كما 

إن من بين التطورات المهمة الأخُرى التي حدثتْ تحت تأثير التغير في طبيعة الحرب 

لثالث باختيار ما يتلاءم معها من دعم تقدمه الدول  الباردة، هو أن قيام دول العالم ا

الكبرى، في الوقت نفسه الذي بقتْ فيه بعض تلك الدول على عضويتها وانحيازها  

 لبعض التكتلات العسكرية خارج حلفي الناتو ووارشو. 

من جانبٍ آخر فإن ما أصُْطُلِح على تسميته بـ)توازن القوى( القائم على وجود عدد من 

كبرى التي تتكافأ قواها ويمكنها أن تمارس نوعاً من الردع المتبادل لمنع  الدول ال

الإخلال بأوضاع التوازن القائم وقتذاك، قد اختفى تحت تأثير كثير من العوامل التي  

سبق ذكرها، وخرج بدلاً منه مظهر آخر من مظاهر )تفاعل القوى( في المجتمع  

لمظهرين من مظاهر توازن القوى، هو الدولي. وعامل الاختلاف الرئيس بين هذين ا

إن التوازن التقليدي، كان يتحقق وفقاً للافتراضات النظرية على الأقل، من خلال 

أسلوب التقسيم المكافئ للقوة في المجتمع الدولي بين عدد من المحاور أو التكتلات 

ثر  وهو أسلوب ميكانيكي. أما التوازن عن طريق التفاعل، وهو النمط الذي سيطر أك

على الأوضاع الدولية ، فمعناه إن هناك دولاً عديدة تتباين مراكزها الإستراتيجية 

وتختلف التقسيمات النسبية للقوة فيما بينها، وكذلك تختلف رقعتها الجغرافية وثروتها 

القومية وأنظمتها السياسية والأيديولوجية والاجتماعية. وتمارس تلك الدول أشكالاً  

التأثير الذي يكون في حالة بعض الدول تأثيراً مرتبطاً بما تمثله تلك مختلفة من النفوذ و

الدول من قيم رمزية في المجتمع الدولي أكثر من كونه تأثيراً يصور انعكاساً لقوتها  

العسكرية أو الاقتصادية مثل الهند، وتكون المحصلة النهاية للتأثير الذي تخلقه تلك  

توازن الدولي الذي يحول دون تغيير الأوضاع  التفاعلات كلها، انبثاق شكل من ال

 الإقليمية السائدة على أي نحو جذري. 

في ضوء ذلك، أتخذت التكتلات الدولية مظهراً ومفهوماً جديداً، فهي أما أن تكون على 

شكل تجمع إقليمي يلبي احتياجات عدد من الدول التي تقع ضمن منطقة جغرافية  

السياسية لكل دولة في ذلك التكتل، أو أن يكون   واحدة دون أن يؤثر ذلك في الحرية

تجمع مقصور على التعاون في مواقف إنسانية أو اقتصادية معينة، أو يكون الدافع إلى 

التجمع في موقف من المواقف هو للضرورات تمليها اعتبارات المصلحة المؤقتة فقط. 

الدول المشتركة لذلك حاول مؤتمر الأمن والأوربي أن يكون تكتل يحقق رغبات كل 

 فيه وعلى قدم المساواة. 

 هوامش البحث: 
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تعني إمتناع الأطراف المتنازعة عن اللجوء إلى أستخدام السلاح والاستعانة عنها بــالحرب  (1)

 Bernardالدعائية، وقد أطلقها الخبيــر السياســي والإقتصــادي الأميركي)بيرنــارد مــانيس بــاروتش 

Mannes  Baruch 1870-1965 لوصــف حالــة التــوتر بــين الــدول الغربيــة 1947( فــي نيســان ،

 قية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.والكُتلة الشر

New Age Encyclopedia,Vol.3, , 18th. ed., ( Lexington, Lexicon Publications, 

Inc, 1980), pp.408-409. 

ــظ  (2) ــة لف ــة الســوفيتية الحالي ــات الأمريكي ــي العلاق ــاق ف ــة والوف ــى أوضــاع المهادن ــق عل أطل

(Detenteالذي عرفه البعض بأنه نوع من الأنف ) راج الذي يقترن بوجود جهود إيجابية يكون هــدفها

التوصل إلى حلول جديدة للنزاعات التي إذا ما تركتْ دون حل، فقد تقــود إلــى تفــاقم الحــرب البــاردة 

واحتمال تصاعدها إلى حد الإنفجار. ويرتكز ذلك الوفاق في أســاس علــى اســتعداد كــل مــن الجــانبين 

 متوازنة التي تحقق لهما نفعاً متبادلاً في النهاية. ينُظر:لإجراء بعض التنازلات ذات الطبيعة ال

Philip E. Mosely, "The United States and East-West Détente": The 

Range of choice, "journal of International Affairs", Vol. XXII, No. 1, 

1968, pp. 5-6. 

اميــة،)الكويت، سلســلة عــالم محمــد عزيــز شــكري، الأحــلاف والتكــتلات فــي السياســة الع (3)

 .228-206(، ص 1987المعرفة، 

هي قدرة الدولة على منع أو تحييد تهديدات أو اخطار معينة، ودفعها بعيدا عن حيــز العمــل  (4)

المباشر ومجال التنفيذ الفعلي، عن طريق مواجهتها بتهديدات أو أخطار مقابلة تساويها أو تفوقها فــي 

 ــ ــتراتيجية الأمريكي ــدة الإس ــنجر العقي ــري كيس ــتاق، هن ــب مش ــازم طال ــأثير. ينُظــر: ح ــم والت ة الحج

؛ أمين حامد هويدي، الصراع 33(، ص1987ودبلوماسية الولايات   المتحدة،)بغداد، الدار العربية،  

العربي الإسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النووي، ) بيروت، مركز دراسات الوحــدة العربيــة، 

 .31(، ص1983

(5) Robert Conquest, The limits of Détente, "Foreign affairs", July 1968, 

p. 373. 

إسماعيل صبري مقلد، الوفاق الأمريكي السوفيتي وقضــية الأســلحة الإســتراتيجية،" مجلــة  (6)

 .9-8، ص1970، تشرين الأول 30السياسة    الدولية"، العدد

أوروبــا بهذا الصدد وخلافا للدول الشيوعية التي ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي  (7)

كون العلاقــة بــين ، بالاتحاد السوفيتينفسها بشكل شبة كامل من الارتباط  يوغسلافياحررت  الشرقية

 ســوفيت قواعــد عســكرية بــالقرب مــن الحــدود اليوغســلافية،شابها التوتر، بســبب إنشــاء ال الطرفين

 ورغبة الأخيرة في إيجاد اقتصاد قوي مستقل عن الاتحاد السوفيتي. ينُظر:

Raymond pearson, The Rise and the Fall of the Soviet Empire,( New York, 

Palgrave, 2002),p.39                                                                                             

بناءً علــى معاهــدة شــمال الأطلســي التــي تــم التوقيــع  1949آب  24هي منظمة أسست في  (8)

. أصبح مقر قيادة الحلف في بروكسل عاصمة بلجيكا، للحلــف 1949نيسان    4عليها في واشنطن في  

يس لــذلك الحلــف هــو حراســة حريــة الــدول لــدوَر الــرئوا  .لغتان رسميتان هما الانكليزيــة والفرنســية

الأعضاء وحمايتها من خلال القوة العسكرية، ويؤدي دوره من خلال الأزمات السياسية، وكل الدول 

 الأعضاء فيه تساهم في القوى والمعدات العسكرية التابع له ما ساهم في تحقيق تنظيم عسكري له.

Edmind Stillman and Antony Wiener, European Defense, American 

interest and the prospects for NATO, (New York, Hudsom Institute, , 

1964), pp. 11-22; 
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